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هزةُ̂ البورصَةِ..
)؟ ِq gهل بدأتْ نهايةُ عَصر (صُنِعَ في الص

ب"فَضلِ ا±"هودِ ا6ق"تصادي"ةِ ال"عظيمةِ اf"تتال"يةِ وص"لتِ ال"صäُ إل"ى قِ"م9ةِ الهَ"رمِ ا6ق"تصاديQ ال"عاf"يQ، وأص"بحتْ م"نذُ ف"ترةٍ ="تل{ 

. و6 غ"روَ ف"ي ذل"ك  Qق"تصادِ ال"ياب"ان"يb"اوُزِه"ا ل"Æ َم"ري"كيةِ ب"عدgتح"دةِ اfث"ان"يَ أق"وى اق"تصادٍ ف"ي ال"عالَ"م ب"عدَ ال"و6ي"اتِ ا
التقد{مِ ا6قتصاديQ القويQ الذي أثبتْ وجودَه؛ خاص9ةً وأن9نا »َِدُ ماركةً "صُنِعَ في الصäQِ" حوالينا في اÆ6اهاتِ كاف9ةً.  
إنّ ه"ذا اë"هودَ ا±ه"يدَ اfُ"تواصِ"لَ ق"ادَ ال"صäَ ل"لقم9ِةِ؛ خ"اص9"ةً وص"ناع"ةَ اf"نتجاتِ ال"صينيةِ ك"اف"ةً ="تل{ أرك"انَ اf"عمورةِ ك"لQها 
- ب"دءاً م"ن أم"ري"كة وص"وg ً6ورب"ةَ وآس"يةَ؛ ب"ل وف"ي ك"لQ ق"اعٍ ف"ي أيQ م"كانٍ. وه"ذا ال"وض"عُ وع"صرُ "صُ"نِعَ ف"ي ال"صäِ" £"ا لَ"ه 
وع"ليهِ، ظ"ل9 مس"تمِر9اً ل"فترةٍ م"ن ال"سنواتِ ومُس"تِعراً ف"ي ث"قةٍ ت"ام9"ةٍ وج"ري"ئةٍ ل"درج"ةٍ أذه"لَتِ ا±"ميعَ، وم"ا زالَ ال"ذه"ولُ 

مستمرّاً وسيستمِر{ لفترةٍ من الزمنِ ليست قصيرةً. 
ل"كن ف"جأةً وب"دونِ مُ"قدQم"اتٍ واض"حةٍ •"ام"اً ل"لعيانِ، أو إره"اص"اتٍ مس"بقةٍ ق"وQي"ةٍ، ت"عر9ضَ ذل"ك ا6ق"تصادُ ال"صيني{ ال"قوي{ 
له"زةٍ ق"وي"ةٍ جِ"د9اً ف"ي اgس"اب"يعِ اf"اض"يةِ، وم"ا ح"دث ك"ان ام"تحان"اً ح"قيقي9اً له"ذهِ ال"دول"ةِ ال"عمbق"ةِ. ح"دثَ ال"زل"زالُ ال"صيني{، 
م"باش"رةً بس"ببِ ت"هاوي أس"عارِ اgس"هُمِ ف"ي ب"ورص"ةِ أس"واقِ اf"الِ ال"صينيةِ، وت"دح"رجَ"تْ ه"ذه اgس"عارُ ل"درج"اتٍ س"حيقةٍ؛ úِّ"ا 

أستدعى التدخ{bتِ الفوريةِ من الدولةِ كردQ فعلٍ معاكسٍ fا حدثَ.. 
وبسُ"رع"ةٍ،  9 ات"خاذُ خُ"طواتٍ حُ"كوم"ي9ةٍ (وخُ"طواتٍ حِ"زب"يّةٍ) ج"ري"ئةٍ؛ مِ"ن ض"منِها ع"ملُ ت"خفيضاتٍ م"تتال"يةٍ ل"قيمةِ ال"عملةِ 
ال"صينيةِ، و 9 ت"خفيضُ وم"راج"عةُ أس"عارِ ال"فائ"دةِ اf"صرف"يةِ ل"دف"عِ ال"فُلوسِ للخ"روجِ م"ن ال"بنوكِ ل"لبحثِ ع"ن ب"دائ"لَ أُخ"رى؛ 

أه"م{ها دخ"ولُ س"وقِ اgس"هُمِ وال"سنداتِ. وب"اvض"اف"ةِ له"ذا،  9 ان"تهاجُ س"ياس"اتٍ ب"دي"لةٍ f"ا ك"ان س"ائِ"داً؛ ح"يث ك"ان"تِ 
ال"فائ"دةُ اf"صرف"يةُ مُ"حفQزاً ك"بيراً ل"لتوس{"عِ ف"ي ا6س"تدان"ةِ اfُ"فرط"ةِ، وبِ"دَورِه"ا ="و9لَ"تِ ال"فُلوسُ اf"أخ"وذةُ م"ن ال"بنوكِ ل"لمضارب"ةِ 
ف"ي ب"ورص"ةِ س"وقِ اgس"هُم. وال"قروضُ ب"ضمانِ اgس"همُِ زائ"داً اf"ضارب"ةِ ب"ال"قروضِ ="ملُ ف"ي داخ"لِها م"خاط"رَ م"صرف"يةً خ"طيرةً 

ومحاذيرَ قانونيةً 6 حصرَ لها. 
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الس"ياس"ةُ اf"صرف"يةُ ف"ي ال"صäِ، ك"ان"ت م"نذُ م"د9ةٍ ت"سمحُ ل"تج9ارِ اgس"هُمِ واf"ضارِب"ä للش"راءِ ب"ال"هام"شِ، وت"سمحُ بش"راءِ 
 Qشكوكِ ف"ي ="صيلِها، وغ"ض"fنهَكة، م"ع ال"تساهُ"لِ ف"ي م"نحِ ال"دي"ونِ ا"fكوم"يةِ ا"åس"هُمِ ب"ال"قروضِ ب"ال"د9ي"نِ م"ن ال"بنوكِ اgا
ال"نظرِ ع"ن ح"صولِ ع"ملياتٍ ك"ثيرةٍ م"ن خ"ارجِ مُ"وازن"اتِ اf"صارفِ... م"ن ه"ذا ال"وض"عِ ا®"فوفِ ب"ا…"اط"رِ اf"صرف"يةِ - وال"ذي 

ظ"ل9 مس"تمرQاً ل"فترةٍ - ح"دثَ تضخ{"مٌ ف"ي ي"دِ اf"ضارِب"äَ ال"ذي"ن ب"دأوا ف"ي ال"بيعِ الس"ري"عِ ل"لحصولِ ع"لى اgرب"احِ الس"ري"عةِ، 
وه""ذه اf""ضارب""اتُ ال""ضاغ""طةُ ق""ادتْ إل""ى ح""دوثِ رب""كةٍ ق""وي""ةٍ ن""تجَ ع""نها ح""دوثُ ال""زل""زالِ ال""ذي زل""زلَ اgس""واقَ، وأدّى 
ل"bنه"يارِ ال"فُجائ"يQ. وبس"ببِ ه"ذه ال"فُجائ"يةِ اه"تز9 ع"رشُ اå"كوم"ةِ (واå"زبِ) ف"ي ال"صäِ، و•"لّكُ اله"لعُ ا±"ميعَ كه"لعِ 
ا®َ"روقِ م"ن ال"نارِ وه"و داخِ"لُها. وه"ذا ه"لعٌ خ"طيرٌ 6 يُ"وصَ"ف؛ُ úّ"ا أدى ب"دَورِه vص"دارِ ق"راراتٍ ف"وري9"ةٍ 6 يُ"علَمُ م"دى أث"رِه"ا 

على ا6قتصادِ وا6ستثماراتِ اfاليةِ. 
 ِäي9 ا√نَ م"تراب"طٌ وم"تداخ"لٌ وم"تفاع"لٌ م"ع ب"عضهِ ال"بعضِ، وبس"ببِ ه"ذا ال"ترابُ"طِ ف"إنّ م"ا ح"دثَ ف"ي ال"ص"fإنّ ا6ق"تصادَ ال"عا
أث9"رَ ع"لى ك"لQ اgس"واقِ ال"عاf"يةِ؛ س"واءٌ ف"ي أم"ري"كةَ، أو أورب"ة، أو آس"ية وغ"يرِه"ما... وت"هاوتْ أس"عارُ اgس"همِ وال"سنداتِ 
ال"عاf"يةِ، وبس"ببِ ان"ز6قِ أس"عارِ اgس"هُمِ ف"ي ال"بورص"اتِ ="صلُ ان"عكاس"اتٌ وردودُ أف"عالٍ س"لبيةٍ ع"لى اå"رك"ةِ ا6ق"تصادي"ةِ 
ال""عاf""يةِ ك""لQها. ف""تتأث""رُ م""ن ه""ذا ال""وض""ع أس""عارُ ال""فوائ""دِ اf""صرف""يةِ، وت""تأثّ""رُ أس""عارُ ال""عمbتِ م""ن (دو6رٍ وي""ورو وي""ن≠ 
واس"ترل"يني≠) وغ"يره، وت"تأث"رُ م"نه ك"ذل"ك ال"صناع"ةُ واf"نتجاتُ واj"دم"اتُ وأس"عارُه"ا وع"قودُ ب"يعِها وإن"تاجِ"ها؛ gنّ ا±"ميعَ 
ي"تحس9سُ ج"يبُه، ويُ"عيدُ ال"نظرَ ف"ي م"ا ي"عملُه، وا±"ميعُ يُ"عيدُ ال"تفكيرَ، ويُ"عيدُ ال"نظرَ ف"ي ال"ثقةِ ال"تي ك"ان ¥"نحهُا ل"bق"تصادِ 

الصينيQ واfنتجاتِ الصينية. 
"، ورب9"ما ت"دخ9"لَ ف"ي م"رح"لةِ ب"داي"ةِ ال"نهاي"ةِ؛  َِäية ت"تأث"رُ م"ارك"ةً "صُ"نعَ ف"ي ال"ص"fس"تجدات ا6ق"تصادي"ة ال"عاfوبس"بب ه"ذه ا
ول"كن إل"ى أيQ ح"د≠ ت"تأث9"رُ ه"ذه اf"ارك"ةُ "ال"عاf"يةُ" وإل"ى أيQ ح"د≠ ي"تأثّ"رُ ال"عمbقُ ال"صيني{ ص"اح"بُ ه"ذه اf"ارك"ةِ؟ ه"ذا ه"و 

السؤالُ اfعروضُ ا√ن. 
إنّ ما حدثَ في بورصةِ أسواقِ اfالِ في الصäِ يعود - في نظرِنا - لعد9ةِ أسبابٍ؛ منها الداخلي{ ومنها اjارجي{. 

 اgس"بابُ ال"داخ"ليةُ م"نها: أنّ اå"زبَ الش"يوع"ي9 ف"ي ال"صäِ يُس"يطِرُ ع"لى ك"لQ واردةٍ وش"اردةٍ. واf"بدأُ الش"يوع"ي{ ي"قومُ ع"لى 
 Qاص"jا Qال"قائِ"م ع"لى ال"دورِ ال"شخصي Qوف"ي ه"ذا ت"ناق"ضٌ؛ ب"ل ت"عارضٌ م"ع س"ياس"ةِ ال"نهجِ ال"رأس"مال"ي ،Qه"يمنةِ ال"قطاعِ ال"عام

بعيداً عن تدخ{لِ الدولةِ، مع تركِ السوقِ يُحدQدُ اÆاهاتِه بنفسِه.  
وم"ن ه"ذه اj"صوص"يةِ 6 يَجِ"دُ ال"سوقُ ت"لك اf"ساح"ةَ ال"كاف"يةَ ال"تي •ُ"كQنُه م"ن التح"ر{كِ ال"طبيعيQ ف"ي ال"نظامِ الش"يوع"يQ؛ gنّ 

ي"دَ ال"دول"ةِ مس"يطرةٌ ب"قوةٍ، ومِ"ن ه"ذا يح"دثُ ت"ضاربٌ ف"ي اf"ضمونِ واf"فاه"يم؛ِ úّ"ا يُ"ؤثQ"رُ ب"دوَرِه ع"لى ح"رك"ةِ أس"واقِ اf"الِ 
  .Qيديولوجيvا Qبسببِ وضعِها السياسي ِäفي الص

وه"ذه ن"قطةٌ داخ"ليةٌ خ"اص9"ةٌ ب"ال"صäِ، ول"ها ان"عكاس"اتُ"ها اf"باش"رةُ ع"لى ح"رك"ةِ اgس"واقِ اf"ال"يةِ؛ ب"ل ح"رك"ةِ ال"سوقِ كُ"لQها، 
ب"ال"رغ"مِ مِ"ن أنّ اå"كوم"ةَ ت"قول أن"ها ب"دأت ت"سمح ن"وع"اً م"ا بس"ياس"ةِ ال"سوقِ اåُ"رQ. وأس"واق اf"ال ع"ندم"ا ت"تعر9ضُ gيQ ه"ز9ةٍ 
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ف"إنّ"ها ت"قومُ وب"صورةٍ ط"بيعيةٍ ب"تصحيحِ ن"فسِها ب"نفسِها؛ خ"اص9"ةً وأنّ مِ"ن أه"مQ م"بادئِ"ها ال"فلسفيةِ ال"عملَ ف"ي إط"ارِ ال"شفاف"يةِ 

ال"تام9"ةِ واvف"صاحِ ال"كام"لِ وح"ماي"ة اfس"تثمِر ف"ي ظ"لQ ال"ظروفِ ك"لQها.. ور£"ا 6 ت"توف9"رُ م"ثلُ ه"ذه اf"بادئِ ال"فلسفيةِ •"ام"اً؛ 
خ"اص9"ةً ع"ندم"ا ي"تم ال"عملُ ف"ي إط"ارِ اله"يمنةِ ال"كام"لةِ ل"لقطاعِ ال"عامQ، وس"ياس"اتِ"ه ال"عام9"ةِ ال"تي ق"د 6 ت"توف9"رُ ف"يها ه"ذه اfُ"عطياتُ 

 .ِäفي الص Qطلوبةِ. وهنا قد »َِدُ مشكلةً هيكليةً قائمةً بسببِ الوضعِ السياسيfللدرجةِ الكافيةِ ا
أمّ"ا ال"وض"عُ اj"ارج"ي{ - وإنْ ك"ان ب"عيداً åَِ"د≠ م"ا - إ6ّ أنّ"ه 6 ي"خفى ع"لى أح"دٍ اح"تدامُ ال"صراعِ وت"فاع"لِه ب"ä أم"ري"كةَ م"ن 
ج""هةٍ ومج""موع""ةِ "دول ال""بري""كس" ال""تي ت""تصد9رُه""ا ال""صäُ م""ن ا±""هةِ اgُخ""رى. ه""ذه اë""موع""ةُ ال""تي ت""ضم{ (روس""يةَ، 
وال"هندَ، وال"برازي"لَ، وج"نوب أف"ري"قيةَ؛ اض"اف"ة ل"لصäِ)  9 ت"شكليُها ل"لوق"وفِ ف"ي وج"هِ الس"ياس"اتِ ال"نقدي"ةِ اf"ال"يةِ ال"دول"يةِ 

ال"تي ت"قومُ ب"ها اf"نظ9ماتُ ال"دول"يةُ ال"عاf"يةُ؛ خ"اص9"ةً ص"ندوقَ ال"نقدِ ال"دول"يQ واÃgِ اfتح"دةِ وم"ؤس"ساتُ"ها ="ت اله"يمنةِ 
اgم"ري"كيةِ اgح"ادي"ةِ. وم"نظوم"ةُ "دول ال"بري"كس" أث"بتتْ »"احَ ت"قد{مَ"ها وق"ام"تْ ب"تأس"يسِ ب"نكٍ دول"ي≠ ل"لتنميةِ وم"ؤس"ساتٍ 

نقديةٍ على غرارِ اfنظ9ماتِ الدوليةِ القائمةِ؛ وذلك ®اولةِ سحبِ البساطِ من أمريكة وهيمنتِها.  
وال"عالَ"مُ ك"ل{هُ ي"رك"ضُ ا√ن ل"bن"ضمامِ ل"لمؤس"ساتِ اf"ال"يةِ ال"تاب"عةِ "ل"دول ال"بري"كس" وام"تد9 س"عيرُ ا6ن"ضمامِ ل"يشملَ دولَ 
اë"موع"ةِ ا6ورب"يةِ ك"ل9ها وح"تى ب"ري"طان"ية وال"ياب"ان... وه"ذا ال"تيارُ ا±"دي"دُ أزع"جَ أم"ري"كة ال"تي ط"لبتْ م"ن اå"لفاءِ؛ ب"ل 
أم"رتْ"هُم ب"عدمِ ا6ن"ضمامِ؛ ول"كنْ 6 أح"دَ يُ"صغي و6 أح"دَ يُ"ري"دُ ل"قطارِ مج"موع"ةِ ال"بري"كس أنْ ي"ذه"بَ £"ا ح"ملَ وه"و 
خ"ارجُ"ه. ومِ"ن غ"يرِ اfس"تبعَدِ أن ي"كونَ gم"ري"كةَ ي"دٌ ف"ي م"ا ح"دثَ ع"برَ وس"ائ"لِها اf"تعدQدةِ واf"تنوQع"ةِ؛ úّ"ا ق"ادَ 6نه"يارِ أس"واقِ 

اf"الِ ال"صينيةِ وذل"ك ح"تى ت"رك"عَ ال"صäُ ودولُ ال"بري"كس، و6 تُ"فكQرَ ف"ي م"ضارب"ةِ أم"ري"كةَ وم"قارع"تِها ب"ال"قوةِ ا6ق"تصادي"ةِ. 
 Qال"صيني ِäQنQأم"ري"كة وال"ت ä"ربٍ اق"تصادي"ةٍ ط"اح"نةٍ، خَ"في9ةٍ وع"لنيةٍ، ب"å ُد ه"ذا وج"ودُ ب"عضِ ال"د6ئ"لِ ال"تي تُش"ير"Qوم"ا يُ"ؤك

والد{بQ الر{وسيQ وغيرِهم من مجموعةِ البريكس. ومَن هذا فهَم ذاك الغرضُ. 
بِ"غضQ ال"نظرِ ع"ن اgس"بابِ ال"داخ"ليةِ أو اj"ارج"يةِ ف"إنّ انه"يارَ ب"ورص"اتِ وأس"واقِ اf"الِ ال"صينيةِ ق"د ح"دثَ ون"تجَ ع"نه م"ا ن"تجَ 

 Qال"صيني Qأو ف"ي س"ائ"رِ ال"عالَ"م. ومِ"ن دونِ ش"ك≠ س"تكونُ ه"ناك ان"عكاس"اتٌ س"لبيةٌ ك"بيرةٌ ع"لى ال"وض"عِ ا6ق"تصادي ِäف"ي ال"ص

ف"ي ال"قطاع"اتِ ك"افّ"ةً (اf"ال"يةِ، وال"صناع"ية، وال"زراع"ية، واj"دم"يةِ) وغ"يره"ا. وبس"ببِ ه"ذه ال"تطو{راتِ وم"ا »ََ"مَ ع"نها - £"ا 

ف"ي ذل"ك مِ"ن ف"قدانٍ ل"لثقةِ ف"ي ا6ق"تصادِ ال"صينيQ والس"ياس"اتِ ال"تي ت"نتهِجُها ال"صä؛ُ ف"إنّ ال"صادراتِ ال"صينيةَ س"تتأث9"رُ 
ك"ثيراً وه"ذا بِ"دَورِه س"يُضعِفُ ال"وض"عَ ا6ق"تصادي9 ال"صيني9 ك"لّهُ؛ úّ"ا يُ"ؤثQ"رُ ع"لى م"ارك"ة "صُ"نِعَ ف"ي ال"صä"... ول"و ب"عدَ 

 .ٍäح
ك"ما أنّ"ه م"ن اf"ؤك9"دِ أن9 ال"صäَ ال"عمbق"ةَ س"تتَحر9كُ ول"ن ت"قفَ م"كتوف"ةَ اgي"دي، ك"ما ف"علتْ ف"ي ح"ينِه ف"ي اÆ6"اه"اتِ ك"لQها 

لتصحيحِ اgوضاعِ، وvعادةِ القو9ةِ لbقتصادِ الصينيQ؛ ليُعيدَ اكتسابَ ثقةِ العالَم فيه. 
 ولكن: ماذا ستفعلُ الصäُ العمbقةُ؟ 
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 ه"ل سنشه"دُ ث"ورةً س"ياس"يةً ث"قاف"يةً إي"دي"ول"وج"يةً ج"دي"دةً لِ"بَثQ رُوحٍ ج"دي"دةٍ ف"ي ال"صäِ ك"ما س"بقَ أن ع"ملَ ال"زع"يمُ م"او 
تسي تونغ؟  

وه"ل س"تقومُ ال"صäُ ب"إع"ادةِ ه"يكلةِ ال"نظري"ةِ ا6ق"تصادي"ةِ الش"يوع"يةِ ل"لدرج"ةِ ال"تي ت"سمحُ ب"اåُ"رQي9"ةِ ال"كام"لةِ وال"طبيعيةِ å"رك"ةِ 

اgس"واقِ وال"قطاعِ اj"اصQ ل"يتم9 م"يbدُ م"ا ت"تمخ9ضُ ع"نه ه"ذه اå"رك"اتُ؟ وك"يف س"تتم{ اfُ"وائ"مةُ ب"ä ال"تناق"ضِ ال"واض"حِ ف"ي 
هذا اjصوصِ فيما بäَ السيطرةِ العام9ةِ وتلك النزعةِ اjاص9ة؟ 

 هل ستتب9دَلُ اgفكارُ اgيديولوجيةُ وتظهرُ آراءٌ جديدةٌ؟ 
 ر£ّ"ا ن"حنُ ع"لى أع"تابِ م"رح"لةٍ ج"دي"دةٍ •"ام"اً، ي"تم{ ت"شكيلُها ف"ي ال"صäِ إذا أرادتِ ال"بقاءَ ع"لى قِ"م9ةِ ا6ق"تصادِ وصَ"دارةِ 

اfنتجاتِ العاfَي9ةِ vشباعِ اfلياراتِ من اgفواهِ اfفتوحةِ في كلQ ساعةٍ.  
إنّ ال"عدي"دَ م"ن ال"د6ئ"لِ اf"ادQي9"ةِ اf"توفQ"رةِ تُ"وضِ"حُ أنّ ال"صäَ - ب"إم"كان"اتِ"ها اf"تنوQع"ةِ، وق"و9تِ"ها البش"ري"ةِ ال"داف"قةِ، إض"اف"ةً لِ"عظمتِها 
ال"ناÆ"ةِ م"ن ح"ضارتِ"ها ال"عري"قةِ ال"تراك"مي9ةِ - س"تقفُ ن"اهِ"ضةً وس"تأت"ي ل"لعالَ"م £ُخ"رَج"اتٍ اق"تصادي"ةٍ ج"دي"دةٍ ت"قودُ ل"لتطو{رِ 
ا6ق"تصاديQ ال"عاfَ"يQ آخِ"ذي"نَ ف"ي ا6ع"تبار م"صلحةَ ال"صäِ، وم"صلحةَ البش"ري"ةِ ك"ذل"كَ؛ وإ6ّ س"يغرقُ اf"رك"بُ £َ"ن ف"يهِ، 
وسيتب9دَلُ العالَمُ بعالَمٍ جديدٍ.. ولو بعدَ حäٍ، وهذه سُن9ة اºِ عز9 وجل9 في ا6ستعمالِ وا6ستبدالِ في خلقِه وكونِه. 
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